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  والعشرون الحادي الدرس

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

  ا �فعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.اللهم إ� نسألك علم .ه أجمعين ابصحأو  عليه وعلى آلهوسلم ورسوله ؛ صلى الله 

  وغفر له :تعالى قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 

ولهما عن أنس رضي الله عنه قال : جاء ثلاثة رهـط إلى أزواج النـبي صـلى الله عليـه وسـلم يسـألون عـن عبـادة 

النبي صلى الله عليه وسلم فلما أُخبرِوا �ا كأ�م تقالُّوها فقالوا : أيـن نحـن مـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم قـد 

ا أ� فأصلي الليل أبـداً ، وقـال الآخـر : أ� أصـوم النهـار غُفِر له ما تقدم من ذنبه وما �خَّر فقال أحدهم : أمَّ 

ولا أفُطِر ، وقال الآخر : أ� أعتزل النساء فلا أتـزوَّج أبـداً ، فجـاء النـبي صـلى الله عليـه وسـلم إلـيهم فقـال : 

أُرقد وأتزوج لكني أصوم وأفُطِر وأُصلي و ، أما والله إني لأخشاكم � وأتقاكم له ، ((أنتم الذين قلتم كذا وكذا 

  فمن رغَِب عن سنتي فليس مني)) .؛ النساء 

*************  

�ب تحريضــه صــلى الله عليــه وســلم علــى لــزوم الســنة والترغيــب في ذلــك وتــرك «قـال المؤلــف رحمــه الله تعــالى في 

ثم ســـاق رحمـــه الله تعـــالى ، أي وللبخـــاري ومســـلم : ولهمـــا :  »البـــدع والتفـــرُّق والاخـــتلاف والتحـــذير مـــن ذلـــك

تــه دفي قصــة النفــر الــذين جــاءوا إلى بيــت النــبي عليــه الصــلاة والســلام للســؤال عــن عباأنــس رضــي الله عنــه حــديث 

قـــد جـــاء في ، كبـــيرا مـــن عبـــادة الإنســـان وتقربـــه إلى الله تبـــارك وتعـــالى تكـــون في البيـــت   وهـــذا فيـــه أن جـــزءً ؛ وحالـــه 

وجـاء عنـه عليـه الصـلاة والسـلام  )) ،صلاة الرجل في بيته أفضـل إلا المكتوبـة(( :الحديث عنه عليه الصلاة والسلام

ذكر فيـه الله مثـل البيـت الـذي يـُ: ((وجاء عنـه عليـه الصـلاة والسـلام أنـه قـال  )) ،لا تجعلوا بيوتكم قبورا(( :أنه قال

فجــاء هــؤلاء ، تكــون في بيتــه  لإنســانافجــزء كبــير مــن عبــادة  )) ؛لا يــذكر فيــه الله مثــل الحــي والميــت يلــذاوالبيــت 

النفر إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام للسؤال عـن عبادتـه ومعرفـة حالـه عليـه الصـلاة والسـلام مـن حيـث العبـادة 

  .لى الله عليه وسلم صوأنواعه القر�ت التي تكون منه 

يســألون عــن عبــادة النــبي  جــاء ثلاثــة رهــط إلى أزواج النــبي صــلى الله عليــه وســلم((يقــول أنــس رضــي الله عنــه : 

فـإن هـذا التعـدد ، هنـا نلمـس فائـدة عظيمـة مـن تعـدد أزواج النـبي عليـه الصـلاة والسـلام ؛ )) صلى الله عليه وسلم

عظـيم ومـيراث مبـارك عنـه عليـه الصـلاة  ا عظيمـا ومباركـا في نشـر علـمٍ منه عليه الصلاة والسلام في الأزواج كان سـببً 

كــم الــتي ذكرهــا أهــل العلــم في ســبب تعــدد وهــذا مــن الحِ ، اجــه عليــه الصــلاة والســلام فــظ في بيتــه مــن أزو والســلام حُ 



 

٣ 

أن أزواجـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام مـــن  :كـــمكـــم مـــن جملـــة هـــذه الحِ هـــذا لـــه حِ ، أزواجـــه صـــلوات الله وســـلامه عليـــه 

التعامل مع أزواجه وحاله في البيـت صـلوات الله وسـلامه عليـه في عرف هديه عليه الصلاة والسلام في بيته خلالهن يُ 

وأيضا ما يتعلق بما يكون بين الرجل وزوجه كل ، عرف إلا من طريق أزواجه عليه الصلاة والسلام كل ذلك لا يُ ، ف

  فقـهٌ مبـارك وخـير عظـيم و  فـظ مـيراثٌ ولهـذا حُ ؛ عرف إلا من خلال أزواجه صلى الله عليـه وسـلم ذلكم لا يمكن أن يُ 

  .وات الله وسلامه عليه كبير عن طريق أزواج النبي صل

  . أي كيف كانت عبادته ))يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم(( :قال

  .)) أي رأوا أ�ا قليلة فلما أُخبرِوا �ا كأ�م تقالُّوها((

)) وكـأ�م يفهمـون أن  نبـه ومـا �خَّـرفقالوا : أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غُفِر له ما تقدم من ذ((

، للتقليـل مـن العبـادة وعـدم الإكثـار منهـا  فر له ما تقـدم مـن ذنبـه ومـا �خـر داعٍ كون النبي عليه الصلاة والسلام غُ 

 )) ،إني أتقــاكم � وأخشــاكم �: ((هــذا الفهــم حيـث قــال  وقـد جــاء في كلامــه عليـه الصــلاة والســلام الآتي مــا يـردُّ 

خر إلا أنـه عليـه الصـلاة والسـلام  تعالى له ما تقدم من ذنبه وما �و والسلام مع أنه غفر الله تبارك  فهو عليه الصلاة

فكــان ، ا لأوامــره جــل وعــلا دتــه وتقــر� إليــه تبــارك وتعــالى وحفظــًا لعبا� وأكثــرهم طاعــة لــه ولزومًــكــان أعبــد النــاس 

ل مقـام الطاعــة فحقـق مقـام العبوديـة وكمَّـ، اس عبـادة � تبـارك وتعـالى أخشـى النـاس � وأتقـى النـاس � وأعظـم النـ

  .صلوات الله وسلامه عليه 

  ))فكأ�م تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه ومـا �خـر(( :قـال

، س لم �ت عـن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام وتشديدات على الـنف ا لهم إلى الدخول في أعمالٍ كان هذا الفهم دافعً 

وزوا �ــا هديــه وتعــدوا مــا جــاء نةٌ عنــه عليــه الصــلاة وإســلام بــل تجــادخلــوا في تشــديدات علــى أنفســهم لم �ت �ــا ســ

  .عنه صلوات الله وسلامه عليه 

يصـــلي ولا ينـــام يحيـــي الليـــل كلـــه  ؛)) أي أحيـــي الليـــل كلـــه �لصـــلاة: أمَّـــا أ� فأصـــلي الليـــل أبـــداً فقـــال أحـــدهم((

  �لصلاة

صــوم النهــار ولا أ«)) أي يكــون شــأني في عبــادة الصــيام أنــني لا أفطــر وقــال الآخــر : أ� أصــوم النهــار ولا أفُطِــر((

، )) وقـال الآخـر : أ� أعتـزل النسـاء فـلا أتـزوَّج أبـداً ((كما قال أيضا الآخر و كما قال الأول   »اأبدً «ولم يقل  »أفطر

و�لنسـبة للصـيام قـال ،  »أصـلي الليـل أبـدا«و�لنسـبة لقيـام الليـل قـال ، فبالنسبة للزواج قـال أحـدهم لا أتـزوج أبـدا 

يـــوم العيـــد عيـــد الفطـــر وعيـــد ؛ لأن في أ�م الســـنة مـــا لا يحـــل صـــيامه  ؛ولم يقـــل أبـــدا »أ� أصـــوم النهـــار ولا أفطـــر«

و�لنسـبة للـزواج ،  »أصـلي الليـل أبـدا«في الليـل قـال أحـدهم  بينمـا »أبـدا«ولهـذا لم يقـل ، الأضحى لا يحـل صـيامه 

  .  »أ� أصوم النهار ولا أفطر«و�لنسبة لهذا في أمر الصيام قال  ، »لا أتزوج أبدا«قال أحدهم 



 

٤ 

هو تشـديد مـنهم علـى أنفسـهم لم �ت بـه سـنة والنـبي عليـه الصـلاة والسـلام جـاء عنـه في الحـديث  هو لوهذا الذي قا

ولننتبه لهذه ،  ))ابشرواو فسددوا وقاربوا  ،ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، سر إن هذا الدين يُ : ((الصحيح أنه قال 

موافقــة مــا كــان عليــه ، والســداد هــو موافقــة الســنة ، أي اجتهــدوا �ن تصــيبوا الســداد  :»ســددوا«عظيمــة لالوصــية ا

 اجاهـدو ؛ ة السداد التي هي إصابة السنة فقاربوا بسددوا فإن لم تبلغوا هذه الرتبة رت، الصلاة والسلام وإصابة هديه 

كثر أأعمال النبي صلى الله عليه وسلم قليلة ونريد عملا لأنفسنا "ن يقول القائل أأما  ، أنفسكم على مقاربة السنة

أي اجتهدوا في إصابة ما كان عليه صلوات الله  »دواسدِّ «قال ، فهذا تجاوز لهديه عليه الصلاة والسلام  "من عمله

يجاهد نفسه على أن يكون قريبا من هدي النبي ؛ فعليه �لمقاربة  فإن لم يتمكن الإنسان من السداد، وسلامه عليه 

 »أبشـرواو « :قـال .عليه الصلاة والسلام ويترقى شيئا فشيئا في الكمال والرفعة والاتباع لهديـه عليـه الصـلاة والسـلام 

إلا أن أهل السداد حظهم منها أعلـى ، قاربة كلهم لهم حظهم من هذه البشارة لمرة لأهل السداد ولأهل اوهذه بشا

، دين العبد فهذا ينال بسـبب ذلـك الخسـران لأما أن يشاد ا ))سددوا وقاربوا وأبشروا(( :قال. نتهم فيها أرفع ومكا

ســـلام حـــتى ثقلـــت عليـــه دي النـــبي الكـــريم عليـــه الصـــلاة والد علـــى نفســـه في الـــدين وتجـــاوز هـــوكـــم مـــن إنســـان شـــدَّ 

وهنـا يقـع الغلـط مـن بعـض النـاس . الإضـاعة لهـا العبادات فتخلى عنها وتحـول إلى حـال سـيئة �لتفـريط في العبـادة و 

  . ))ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه(( :قال، في هذا الباب يشدد على نفسه 

إنـه غفـر  :والالشاهد أن هؤلاء النفر الثلاثة وقعوا في الخطأ من جهة أ�م تقالوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام وقا

زم كـل واحــد مـنهم �لـزام فيــه لأ، فـلـه مـا تقـدم مــن ذنبـه ومـا �خــر فـإذًا لابـد لنـا �لنســبة لنـا أن تكـون عبادتنــا أكثـر 

  .تشديد على النفس 

 ة)) وهــذه أيضــا فيهــا فائــدفجــاء النــبي صــلى الله عليــه وســلم إلــيهم فقــال : أنــتم الــذين قلــتم كــذا وكــذا(( قـال :

أحيـا� ، و ل وأحيـا� يكـون فيـه شـيء مـن الـز�دة والتقـوُّ  ، ااص أحيـا� لا يكـون صـحيحً النقل عـن الأشـخ؛ عظيمة 

أنــتم ((فبــدأ النــبي عليــه الصــلاة والســلام بســؤالهم ؛ وأحيــا� يكــون وشــاية ونحــو ذلــك  ، يكــون فيــه شــيء مــن الغلــط

لتحقـق والتأكـد مـن وجـود الأمـر فهذا فيه فائدة فيما يتعلق بمناصحة الآخرين لابد من ا؛ ؟)) الذين قلتم كذا وكذا 

  .)) ؟أنتم الذين قلتم كذا وكذا((: ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ، فيه 

أما والله إني لأخشاكم � وأتقاكم (( فلما عرف عليه الصلاة والسلام أنه قولهم وأن هذا الكلام صدر منهم قال :

ا والسـلام �ـذه المقدمـة تمهيــدً  ةم عليـه الصـلاوقـدَّ ، تبـارك وتعـالى تقــوى  أ� أكثـركم � خشـية وأعظمكـم لـه)) أي �

فر له ني على ظن منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غُ الذي عندهم بُ  أولنلاحظ أن الخطـ. بين يدي بيان خطئهم 

إلى أن تكـون عبادتـه يحتـاج  بوكثير الذنو  ، دة أقلوشأن غفران الذنوب أن تكون العبا ما تقدم من ذنبه وما �خر

رك م تقــوى � وأعظمكــم خشــية � تبــاأ� أعظمكــ )) ؛إني لأتقــاكم � وأخشــاكم �((فقــدم �ــذه المقدمــة ؛ أكثــر 

، كمـا قـال في حـديث آخـر لإنسان يفرط بل تزيد من إقبالـه وى والخشية له جل وعلا لا تجعل اوهذه التق ، وتعالى



 

٥ 

كــان يقــوم الليــل حــتى تتفطــر «ضــي الله عنهــا تقــول عائشــة ر ، )) ا شــكوراعبــدً أفــلا أكــون ((يــه الصــلاة والســلام عل

  .))أفلا أكون عبدا شكورا(( :قال »!!خرقدماه فقلت له تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما �

وأُرقـد وأتـزوج  لكني أصـوم وأفُطِـر وأُصـلي،  أما والله إني لأخشاكم � واتقاكم �((فقال عليه الصلاة والسلام 

  .)) خلاف التشديد الذي كان من هؤلاء على أنفسهم النساء

هر وأحـدهم كـان طلـب صـيام الـد،  أصوم أ�ما وأفطر أ�ما )) يعنيلكني أصوم وأفطر((قال عليه الصلاة والسلام 

د علــى لكــن مــن فضــل الله ســبحانه وتعــالى ورحمتــه تنــال ثــواب صــيام الــدهر دون أن تشــدِّ ، شــديد علــى نفســه �لت

سـلام نال ثواب صيام الدهر دون أن تشدِّد على نفسك ، قـال عليـه الصـلاة والت، السنة كلها خير وبركة ، نفسك 

م في الحـديث )) ، وقـال أيضـا عليـه الصـلاة والسـلاتبعه ستا من شـوال فكأنمـا صـام الـدهر كلـهأمن صام رمضان و ((

فالذي يصوم شهر رمضان ويصوم ثلاثة أ�م  )) ،م الدهرصيام شهر الصبر وثلاثة أ�م من كل شهر صيا(( :الآخر

ذا مــن فضــل الله وهــ، مــن كــل شــهر فكأنمــا صــام الــدهر كلــه فينــال ثــواب صــيام الــدهر دون أن يشــدد علــى نفســه 

ويحافظ  مأيضا فيما يتعلق بقيام الليل من يحافظ على هديه عليه الصلاة والسلا. على عبده المؤمن  سبحانه وتعالى

مـن صـلى العشـاء مـع : ((قـال عليـه الصـلاة والسـلام ، كتـب لـه أجـر القيـام على الفرائض الواجبات في بيوت الله يُ 

صــلي الفجــر مــع )) فالــذي يومــن صــلى الفجــر مــع جماعـة فكأنمــا أحيــا الليــل كلـه، جماعـة فكأنمــا أحيــا نصــف الليـل 

وفي رمضـان قـال ، تـب لـه قيـام ليلـة ا مـن قيـام الليـل كُ ظـًالجماعة ويصلي العشاء مع الجماعة وينـام ويصـلي �خـذ ح

افظ كــة عنــدما يحــفالســنة خــير وبر  ))مــن قــام مــع الإمــام حــتى ينصــرف كتــب لــه قيــام ليلــة: ((عليــه الصــلاة والســلام 

صـيام يكتـب لـه القيـام وهـذا مـن فضـل السلام فإنه يكتب له لى هدي النبي عليه الصلاة والسنة وعالالإنسان على 

  . سبحانه وتعالى ورحمته بعباده المؤمنينالله 

، الــزواج يكســر الشـــهوة ؛ كــم ويترتــب عليـــه مصــالح وفوائــد عظيمــة جـــدا والـــزواج لــه حِ  ))ســاءوأتــزوج الن(( :قــال

د لـو تزوجـوا الـودود الو ((ه النسـل ، الـزواج يكـون بـوالزواج أيضـا يتحقـق بـه السـكن للإنسـان والطمأنينـة وراحـة البـال 

ن مـع أولاده تربيـة لهـم و�ديبـا ، ثم إذا اجتهـد الإنسـاك لـرغب عليـه الصـلاة والسـلام في ذ ))الأممفإني مكاثر بكم 

إذا مــات ابــن آدم انقطــع عملــه إلا مــن ثــلاث ((وتنشــئة لهــم التنشــئة الصــالحة يمــوت ويبقــى أيضــا مــن عملــه الصــالح 

يقــول أ� لا و  يرن نفســه مــن هــذا الخــفلمــاذا يحــرم الإنســا ))وذكــر منهــا عليــه الصــلاة والســلام ولــد صــالح يــدعو لــه

، ن يصــلح لــه الولــد والذريــة ويجتهــد في تربيــة الولــد أ في حصــول النســل ويــدعو الله عــز وجــليتــزوج ويجتهــد !! أتــزوج

يدعون له ويتصدقون عنه ويستغفرون له ويصل إليـه ثـواب ذلـك وهـو في  قي هذا الولد عقب خيرٍ وإذا مات أيضا ب

  .قبره مر�ن 

يقــع في الخطــأ مــن حيــث أراد  وكــم مــن إنســان، الأمــور وقــع فيهــا هــؤلاء مــن �ب الإحســان وإرادة الخــيرفــإذًا هــذه 

اعـة مجتمعـين في المسـجد وعلـيهم رجـل قـائم يقـول د رضي الله عنه وأرضـاه بلغـه أن جمولهذا عبد الله بن مسعو الخير، 



 

٦ 

فيهللـون يقولـون لا إلـه  "هللـوا مئـة" يقـول ثم، فيقولون سبحان الله سبحان الله مئة مرة بصـوت واحـد  "سبحوا مئة"

تم ئــوالله إنكــم ج أمــا«: فــدخل علــيهم رضــي الله عنــه وقــال ، فيكــبرون  "كــبروا مئــة،"مئــة مــرة وت واحــد إلا الله بصــ

، جئتم ببدعة فتحتم �ب ضلالة : إما أنكم اختاروا واحدا من اثنتين،  »قتم أصحاب محمد علماببدعة ظلما أو فُ 

هــل يقولــون علــى أنفســهم أ�ــم ؟ مــاذا يختــارون لأنفســهم ، أصــحاب محمــد صــلى الله عليــه وســلم في العلــم  قــتمأو فُ 

كثــير مــن ، " أ� عبــد الــرحمن مــا أرد� إلا الخــير�والله : "فقــالوا  ؟عنــدهم مــن العلــم مــا هــو أفضــل مــن علــم الصــحابة

، مــا أراد الشــر ، قــرارة نفســه مــا أراد إلا الخــير النــاس يقــع في بــدع وأعمــال مخالفــة للســنة وأمــور لا أصــل لهــا وهــو في 

فقـالوا ، بط السـنة لفة يكـون عنـدما لا يضـبط نفسـه بضـاووقوعه في المخا، لخير ورغب فيه فيقع في المخالفة أحب ا

أي  »!!وهـل كـل مـن أراد الخـير أدركـه«فقـال رضـي الله عنـه وأرضـاه ،  "والله � أ� عبد الـرحمن مـا أرد� إلا الخـير: "

نـبي الكـريم عليـه الصـلاة والسـلام القائـل صـلى الله لأنه لا يدرك الخـير إلا مـن يتحـراه ويجتهـد في طلبـه في ضـوء سـنة ا

الـذي يجاهــد نفسـه علــى لـزوم الســنة )) ، فتركــت فـيكم مــا إن تمسـكتم بــه لـن تضــلوا كتـاب الله وســنتي((عليـه وسـلم 

أمـا ان يفـتح لنفسـه ، لام هو الذي يصيب الحق ويصـيب الخـير والتقيد �ا والاكتفاء بما جاء عنه عليه الصلاة والس

 ايـل قليلـة مـا تسـعنللتي في اله الصلاة اوهذ،  اهذا الذكر قليل الذي جاء في السنة ما يكفين"�ب الاجتهاد ويقول 

ويبدأ يفتح على نفسه أبواب من التشـديدات والأعمـال الـتي مـا أنـزل الله تبـارك وتعـالى �ـا مـن  "وهذا الصيام كذا، 

ـ ،يسروا ولا تعسروا(( ولا يشدد الإنسان على نفسه فيشدد الله تبارك وتعالى عليه، سلطان  ذا �ـ ))روا ولا تنفـروابشِّ

  .كان يوصي صلوات الله وسلامه عليه 

فمـن رغَِـب عـن فظهـا وأن يعيهـا قـال : ((لة في الباب يجب على كـل مسـلم أن يحيثم ختم �صل عظيم وقاعدة جل

ها قليلــة أو غــير كافيــة أو عــدِّ عنهــا إمــا لِ  مــن رغــب عــن الســنة أي اختــار لنفســه غيرهــا رغبــةً ؛ )) ســنتي فلــيس مــني

وعيد الدالـة ال صوهذا من نصو  ))فليس مني((يقول ؛ عن السنة  ورغب في غيرها رغبةً ، ليست وافية أو نحو ذلك 

ليس ((تحق صاحبه أن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم سأنه ذنب وإثم عظيم او الأمر وخطورته  اعلى عظم هذ

هــذا مــن أحاديــث الوعيــد والتهديــد الدالــة علــى أن هــذا الأمــر ، و ا عــن الســنة فلــيس مــني أي مــن كــان راغبًــ ))؛مــني

  .ذنب عظيم من رغب عن سنتي فليس مني 

قـد تكــون الرغبــة عـن الســنة بفعـل عبــادات لكنهــا ليسـت مشــروعة أو زائـدة عــن الحــد  نفهــم � أخـوان أنــه ويجـب أن

لكنــه فيهــا لــيس علــى ســنة النــبي صــلى الله عليــه وســلم  تعبهــا ويرهقهــا بعبــاداتٍ لإنســان نفســه ويُ افيضــني ، المشــروع 

أي  )) لــيس عليــه أمــر� فهــو ردعمــلاً  عمــل((مــن م ة والســلاقــد قــال عليــه الصــلا، فيــؤزر ولا يــؤجر و�ثم ولا يثــاب 

  . مردود على صاحبه 

؟ هـل المعـنى أي مـردود عليـه ويكـون الأمـر لا لـه ولا عليـه  ))فهـو رد((وهنا سؤال عندما قال عليه الصلاة والسـلام 

لمعصية و�ب �ب البدعة �ب إثم وهي أخطر من ا، لا والله  ؟هل هذا هو المراد ؟يعني لا ينال ثوا� ولا ينال عقا�
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ولهذا يجاهد الإنسـان  )) .من رغب عن سنتي فليس مني((قال عليه الصلاة والسلام هنا ولهذا  ، شر على الإنسان

ولمــا خطــب عليــه الصــلاة والســلام النــاس ، العمــل �ــا والــدعوة إليهــا العنايــة �لســنة وحفظهــا وضــبطها و  نفســه علــى

ر الله نضَّــ(( :مــة عظيمــة لعمــوم المســلمين الــذين أمامــه قــالقــال كلم التشــريق بمــنى ووعظهــم في مســجد الخيــف في أ�

للأمـة بعـد بلاغهـا وإرغـب في حفـظ السـنة وفهمهـا وضـبطها  ))سمع مقالتي فحفظها فوعاها فأداها كما سمعهـا امرءً 

  ن يعتني العبد في نفسه تطبيقا لها ومحافظة عليها .أ

  

  قال رحمه الله تعالى :

عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما وعن أبي هريرة رضي الله 

  بدأ فطوبى للغر�ء)) رواه مسلم .

**********  

أ في أفــراد )) أي بــدبــدأ الإســلام غريبــاً (: (ثم أورد رحمــه الله تعــالى هــذا الحــديث العظــيم قــال عليــه الصــلاة والســلام 

ن حوله ليسو منه وليس منهم مَ ، حد منهم بتمسكه بدينه ومحافظته عليه يحس أنه في غربه والوا، وآحاد من الناس 

رقات ويلتفت هنا وهناك ينظر طا غير بلده ويمشي في الا غير مصره وبلدً مثل الرجل الذي يدخل مصرً ، غريب فهو 

وجماعتـه وقرابتـه يمشـي في الطريـق ته لاف مـا إذا كـان في وسـط أهلـه وعشـير بخ، يعرفونه  يعرفهم ولا  هذا وذاك لالىإ

والإسلام بـدأ غريبـا  . عرفف ولا يُ إذا ذهب إلى بلد آخر يحسس �لغربة لا يعرِ ، ففهم ويعرفونه ر غلب من يراه يعأو 

إن الله نظــر إلى أهــل الأرض فمقــتهم (( :النــاس لا يعرفونــه بــل جــاء في الحــديث عنــه عليــه الصــلاة والســلام أنــه قــال

مبعثـه عليـه الصـلاة والسـلام طبقـت الأرض   ، قبـلقـت الأرض كلهـا هليـة والعيـاذ �� طبَّ ن الجا)) لأعر�م وعجـبهم

كلها وخيمت عليها بجميع أطرافها لا يذهب الإنسان أي مكان في الأرض وفي أرجـاء المعمـورة إلا وقـد عشعشـت 

وعـدد يسـير جـدا إلا قلـة ونـزر قليـل  ))إلا بقـا� مـن أهـل الكتـاب((فيه الجاهلية وخيم فيه الضـلال في الأرض كلهـا 

، أمــا الأرض فقــد خيمــت عليهــا الجاهليــة بكــل أطرافهــا قبــل مبعثــه عليــه الصــلاة والســلام ، بقــا� مــن أهــل الكتــاب 

سـلم ويعتنـق هـذا الـدين ن يُ فكـان مَـ، ع نوره ويظهر ضياؤه في جاهلية جهلاء وضـلال مخـيم وبدأ الإسلام ينشأ ويشِ 

لـيس علـى طـريقتهم وليسـو علـى ، ا ليسـو مـنهم وليسـو منـه فيمشـي بـين النـاس غريبـً، ربة ويدخل فيه يعيش حياة غ

  .م غريبا ، فبدأ الإسلاطريقته 

الذي يتأمـل في نشـأة الإسـلام وبدايتـه كيـف بـدأ غريبـا لا يعرفـه إلا  !!)) سبحان اللهوسيعود غريباً كما بدأ(( :قال

أ�طيــل  ، الانحـراف، ن الضـلال يعـود إلى كثــير مـن النـاس )) بمعـنى أوسـيعود غريبـا كمـا بــدأ(( :القلـة مـن النـاس قــال

أما لإسلام الصافي النقي السالم من أوضار الجاهلية وضـلال أهـل الأهـواء وأ�طيـل أهـل ، الجاهلية خصالهم أعمالهم 

عى أو الإســلام دَّ لمــامــا الإســلام ، أالــذي ســيعود غريبــا كمــا بــدأ الإســلام الصــافي النقــي ، الباطــل فإنــه ســيعود غريبــا 



 

٨ 

لكـــن الإســـلام ، د د في ديـــن الله تبـــارك وتعـــالى يوجَـــالمشـــوب �لأضـــاليل والأ�طيـــل والأهـــواء واتبـــاع الخرافـــات والتزيُّـــ

  .الصافي النقي الذي هو هديه عليه الصلاة والسلام وسنته صلى الله عليه وسلم يعود غريبا 

عظــيم وترغيــب وتحــريض منــه عليـــه الصــلاة والســلام علــى حفــظ الســـنة  )) وهــذا فيـــه حــثٌ فطــوبى للغــر�ء(( :قــال

سـنة ورغبـوا عنهـا وانشـغلوا م ، ولاسـيما إذا أعـرض النـاس عـن الوالمحافظة عليها والاقتداء �ديـه عليـه الصـلاة والسـلا

  . �لأهواء والأضاليل والأ�طيل 

، هـي الجنـة  »طـوبى«وقيـل ، زيـل والأجـر الكثـير الثواب العظيم والوعـد الج :»طوبى«قيل ؛  ))فطوبى للغر�ء((قال 

. سـلام شـجرة في الجنـة يمشـي الراكـب في ظلهـا مئـة عـام الهذا ثبت فيه حديث عنـه عليـه الصـلاة و و  »طوبى«وقيل 

والله جـل ، فقيل في معناها هذه الأقـوال . أسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإ�كم �ذا الأجر العظيم والفضل العميم 

  .  ]٢٩[الرعد:}الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات طُوبى لَهم وحسن مآبٍ { :يقولوعلا 

د من حافظ على الإسلام واجتهد في التمسك به والمحافظة عليه وعده �ذا وعَ  النبي عليه الصلاة والسلام فالشاهد

قـال ؟ ئل عليه الصلاة والسلام في رواية �بتة لهذا الحديث مـن هـم وقد سُ ،  ء))طوبى للغر�(( :قال؛ الوعد العظيم 

، فــإذا حصــل في النــاس فســاد  ))صــلُحون إذا فســد النــاسالــذين يَ ((في لفــظ و  ))صــلحون مــا أفســد النــاسالــذين يُ ((

في فمــن كــان ، رغبــة عنهــا والوقــوع في البــدع والأضــاليل لي عــن الســنة وافســاد يــدخل علــى النــاس مــن جهــة التخلــوال

مثــل هــذه الحــال حريصــا علــى الســنة محافظــا عليهــا متمســكا �ــا داعيــا إليهــا �صــرا عنهــا فطــوبى لــه كمــا أخــبر عليــه 

  . الصلاة والسلام

  

  قال رحمه الله تعالى :

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسـلم : ((لا يـؤمن أحـدكم حـتى 

  به)) رواه البغوي في شرح السنة وصححه النووي . لما جئتُ  يكون هواه تبَعاً 

***********  

: م قالرسول الله صلى الله عليه وسل أنعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن 

إلا إذا ألـزم  ملعبـد ولا يـتلوهذا فيـه أن الإيمـان لا يتحقـق ؛  ))لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبَعاً لما جئت به((

نة بــل يرغــب فيهــا فــلا يرغــب عــن الســ؛ نفســه �لتــزام الســنة والتقيــد بمــا كــان عليــه الرســول عليــه الصــلاة والســلام 

ا منهــا أو ولا يكــون في قلبــه والعيــاذ �� كراهيــة لهــا أو استيحاشًــ، اهــد نفســه علــى التمســك �ــا ويحــرص عليهــا ويج

ا بل يكون هواه أي ما �واه نفسـه وتميـل إليـه وترغـب في تحصـيله تبعًـ، لشيء من هديه عليه الصلاة والسلام  ابغضً 

  والدرجة المنيفة ؟  غ الإنسان هذه الرتبة العليةلومتى يب، لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام 
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صــل مــن الإنســان قناعــة �مــة �ن هــدي النــبي بلــغ إلا إذا حأن هــذه الرتبــة لا تُ :  لإخــوة علــى ذلــكوالجــواب أيهــا ا

ــى  {وأنـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام أولى �لإنســـان مـــن نفســـه ، صـــلى الله عليـــه وســـلم خـــير الهـــدي  ــي أَولـَ النبـِ

هِمأَنْفُس نم يننمؤر قناعـة �مـة لإنسـان �ـذا الأمـافـإذا اقتنـع ، وأنـه أحـرص علـى نفسـك منـك ،  ]٦[الأحزاب:}بِالْم

ا لمـا جـاء  تبعًـلىيولـه سـيكون �ذن الله تبـارك وتعـامو ذلك فـإن هـوى القلـب بذلك وراضت نفسه على واطمأن قلبه 

كله من عون الله وهدايته وتوفيقه وشرحه صدر عبده سبحانه وتعـالى لى الله عليه وسلم ، ولابد في ذلك  به النبي ص

  .عالى فالهداية والتوفيق بيده سبحانه وت، ذلك ل

  

  قال رحمه الله تعالى :

وعنه أيضاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسـلم : ((ليـأتينَّ علـى أمـتي كمـا أتـى علـى بـني إسـرائيل حـذو 

ــتي مــن يصــنع ذلــك ، وإنَّ ، النعــل �لنعــل  ــه علانيــة لكــان في أمَّ بــني إســرائيل  حــتى إن كــان فــيهم مــن أتــى أمَّ

وستفترق أمَّتي على ثلاث وسبعين ملَّة كلُّهـم في النـار إلا ملَّـة واحـدة)) قـالوا  ، افترقت على ثنتين وسبعين ملَّة

  : من هي � رسول الله ؟ قال : ((ما أ� عليه وأصحابي)) رواه الترمذي . 

***********  

ليأتينَّ على أمتي كما أتى على بـني ((قـال : نه أة والسلام نبينا عليه الصلا عن هذا الحديث لىثم أورد رحمه الله تعا

في الحــديث  صــلاة والســلامليفســره قولــه عليــه ا »ليــأتينَّ علــى أمــتي كمــا أتــى علــى بــني إســرائيل«قولــه ؛ )) إســرائيل

ا شـبرً ((في روايـة  )) ،كان قبلكم حذو القذة �لقذة حتى لو دخلوا جحـر ضـب لـدخلتموهلتتبعن سنن من  ((الآخر 

أراد بـه التحـذير  وهـذا منـه عليـه الصـلاة والسـلام إخبـارٌ  )) ؛شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لـدخلتموه

فــأخبر أن هــذا ، نن اليهــود والنصــارى وأعــداء الــدين ســأن يحــذروا مــن اتبــاع و أن يحــذروا مــن ذلــك ؛ والنصــح للأمــة 

مــن و عــداء الــدين ســيوجد في المنتســبين للإســلام مــن يفعلــه كــل أمــر يفعلــه اليهــود والنصــارى وأ  ســيوجد في الأمــة وأنَّ 

  .يتشبه �م فيه 

حـذو القـذة (( :)) في الحـديث الآخـر قـالليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعـل �لنعـل(( :قـال

أي أ�ــم يفعلــون مــثلهم تمامــا في كــل ، إذا جئــت بــريش الســهم وقارنــت بينهــا تجــدها متســاوية متماثلــة  )) ؛�لقــذة

بـــل تصـــاب القلـــوب في بعـــض الأزمنـــة والعيـــاذ �� بســـبب الفتنـــة وكـــون القلـــوب ، صـــغير وكبـــير وكـــل دقيـــق وجليـــل 

 يتتبعونـه، أشربت �لهوى يصاب الناس في بعض الأوقات أ�م يتتبعون بكـل دقـة كـل جديـد عنـد اليهـود والنصـارى 

ثم إذا وجده فرح به غاية الفرح وأنه من أوائل مـن جـاء �تبـاع اليهـود ، ويراقبونه  بكل لهف ويسألون عنهبكل دقة و 

هذه مصيبة عظيمـة في حـال كثـير مـن و  .�ة لهم والمطابقة لأفعالهم وأقوالهم المشا ومن أوائل من حاز ىواتباع النصار 
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وإلا كيـف يرضـى ، رقـة الـدين ب و إلا بسـبب مـرض القلـ وهذا لا يكـون، يتشبه �عداء الدين في كل شيء  ؛الناس

عمــالا كيــف يرضــى أكيــف يتبــع الخاســرين الأخســرين   ؟بــع أعــداء ديــن الله عــز وجــلكيــف يتَّ   ؟ةالمســلم لنفســه �لدنيَّــ

م ؛ المشــي لأعمــالهم وحركــا� وتجــد أن بعــض الشــباب أيضــا في مجتمــع النســاء ومحــيط النســاء مراقبــة ؟لنفســه بــذلك

  . هذه من المصائب  !! �ول يقتدون �م و�م فيه متابعة دقيقة جدا وأولاً خره يتابعاللباس قصة الشعر إلى آ

مثل لو أن رجلا يمشـي بنعلـه في طريـق ، أي أ�م يتابعو�م متابعة دقيقة خطوة بخطوة  ))حذو النعل �لنعل(( :قال

    )) .النعل �لنعلحذو ((وآخر يمشي خلفه يضع نعله خلف نعل الرجل يحاكيه في مشيته ويطأ موطئه ويتبعه 

)) لـو  حـتى إن كـان فـيهم مـن أتـى أمَّـه علانيـة لكـان في أمَّـتي مـن يصـنع ذلـك(( :حتى قال عليه الصلاة والسـلام

مـتي مـن يفعـل اقترف الفاحشة والجريمة مع أمه علانية أمـام النـاس لكـان في أمن يه يعني نكان فيهم من أتى أمه علا

  .  ا لهم عن اتباع اليهود والنصارىلام تحذيرا للأمة و�يً هذا كله قاله عليه الصلاة والسذلك، 

بـاب أ� أذكـر مثـالا في هـذا ال، شرب القلب هوى اتباع هؤلاء يمـرض وتتغـير عنـده المفـاهيم عندما يُ !! وسبحان الله 

أوا ير المتــدين إذا ر كـان في زمــان فائــت بعـض الشــباب غــ؛   مفهــوم صــاحبهضـح لنــا كيــف أن الهـوى هــو الــذي يغـيرِّ يو 

بـه ورأوا  واسـتهزأوا إلى أنصاف ساقيه أو أقـل مـن أنصـاف سـاقيه فـوق الكعـب سـخروا منـه لبس ثو�ً الشاب الذي ي

فهـذه حـالهم ، وإذا مـر �ـم يتغـامزون  ويهزئونفيسخرون منه ، سخرية والضحك لأن هذه هيئة منكرة وهيئة تجلب ا

ويقصــقص ، لـبس البنطــال إلى الركبـة أو أعلــى مـن الركبــة قلـيلا أصـبحت الموضــة عنـد الغــرب أن يُ  وبعـد وقــتٍ ، معـه 

فخرج هؤلاء الذين كانوا يضحكون ولبسوا البناطيل إلى الركبة وقطعوها من الأسفل ومشوا في ؛ ه أيضا بشكل مشوَّ 

 أنـت قبـل!! الشوارع معجبين �نفسهم ويرون أن هذه هـو الرقـي وهـذا هـو الحضـارة وهـذا الجمـال وهـذا هـو الحسـن 

ن يكـون إلى إزاره فوق الكعب وترى أن الأنسـب أللسنة لأنه جعل  هقليل كنت تسخر من صاحب السنة في اتباع

اتباعا لهم!!  ك لا لشيء إلات المفاهيم عندثم لما فعل الكفار هذا ذهبت تقلدهم وتحاكيهم وتغيرَّ ، رفع الأرض ولا يُ 

ب قلبه �لهوى �مور وعظائم وشنائع بسـبب محاكاتـه لهـؤلاء هذا والعياذ �� يبين كيف أن الشاب يقع عندما يشر ف

  . وحبه لتقليد هؤلاء 

كـان حلـق نصـف رأسـه  أذكـر رأيـت رجـلا في إحـدى الـدول؛ أعداء الـدين يمشـون في فـراغ وهؤلاء يمشون في فراغ .

ســبحان الله كيــف "أ� لمــا رأيتــه قلــت  ،الأيمــن �لمــوس والنصــف الثــاني الأيســر تركــه طــويلا كــاملا وصــبغه �لأخضــر

!!" كيف استطاعت قدماه أن تخطو مشيا بين الناس �ذا المنظر الشـنيع؟!  استطاع هذا الرجل أن يمشي بين الناس 

ولا تعجـب لـو ، نـه مـن أحسـن مـا يكـون رى أبـه معجـب بنفسـه يمشـي �عجـاب وفخـر ويـإذا و ثم نظرت إليه �نيـة 

هـذا هـو الآن قمـة  ! من يصل هـذا الأمـر ،هذه سابقة "ل اق ملو رآه أحده، أحد الشباب حذو النعل �لنعل  رآه

ل )) وهنــاك قــاحــذو النعــل �لنعــل((فهنــا ينتبــه المســلم قــال . فعقــول والعيــاذ �� مخســوفة  . "الحضــارة وقمــة الرقــي
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 في كل أمر حتى لو وجد فيهم من أتى أمه علانية لوجـد في أمـتي مـن يصـنع ذلـك نعـوذ �� ))حذو القذة �لقذة((

  . العظيم

)) هنـا أيضـا وسـتفترق أمَّـتي علـى ثـلاث وسـبعين ملَّـة، ثنتين وسبعين ملَّة اوإن بني إسرائيل افترقت على قـال ((

وهـــذا الحــــديث صــــحيح �بــــت عنــــه ولا ينبغــــي أن نلتفــــت ، قـــال ذلــــك صــــلوات الله وســــلامه عليــــه �صــــحا للأمــــة 

نون من هـذه والسلام ولا معرفة لهم �ا ولا خبرة ممن يشغبون ويهوِّ بين ممن لا دراية لهم �حاديثه عليه الصلاة للمشغِّ 

وهــو لــيس مــن أهــل هــذا  "اا وســندً هــذا الحــديث يحتــاج إلى أن يعــاد النظــر فيــه متنــً"مثــل أحــدهم يقــول ، الأحاديــث 

ى روايــة اذ �� يقلبــه بنــاء علــ، وبعضــهم والعيــأو يطعــن في صــحته وهــو لــيس مــن أهــل الدرايــة �ــذا الشــأن  ، الشــأن

لتفت إلى كلامهم ولا يعبأ فمثل هؤلاء لا يُ ؛ والعياذ �� يقلبه  "كلهم في الجنة إلا واحدة"منكرة �جماع أهل العلم 

 ؟ا للأمة فلماذا �تي هؤلاء ويغيرون من هذه النصيحةوالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك �صحً . عرض عنه به ويُ 

وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسـبعين ((النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا  ؟!أين الغيرة على الأمة والنصح لها

ولون التقليــل مــن هــذا الحــديث والطعــن فيــه والتقليــل مــن شــأنه ام �تي أقــوام ويحــفلـِـ، ا لنــا قــال ذلــك �صــحً  ))فرقــة

ليه وسلم قـال ذلـك �صـحا النبي صلى الله ع. ق ويشق الصف ونحو ذلك من المعاني ويزعمون أن هذا الحديث يفرِّ 

لتتـبعن سـنن مـن كـان قـبلكم شـبرا شـبرا ((أليس قال في أول الحديث  ؟لت أول الحديث لماذا ترد آخرهإذا قبِ ، للأمة 

 فمــا، ســيقول نعــم  ؟أتقــر أنــه ســيوجد في الأمــة مــن يكــون هــذا شــأنه ؟بــذلك أو لا تقــر أتقــرُّ  ))حــذو النعــل �لنعــل

  .!!)) وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة((ديث في تمام الح دمت تقر �ذا فلم تعجب من قوله

�لغـة عظيمـة مـن النـبي  ل من أمثال هذه الأحاديث المشتملة علـى نصـيحةٍ ولهذا يجب أن يتقي الله عز وجل من يقلِّ 

اذا يقـول مـ ،)) إنـه مـن يعـش مـنكم فسـيرى اختلافـا كثـيرا: ((في الحـديث الآخـر قـال ، عليه الصلاة والسلام لأمته 

فالشـاهد أن النـبي عليـه  .؟)) لتتـبعن سـنن مـن كـان قـبلكم شـبرا شـبرا((وماذا يقول في قوله  ؟قائل في هذا الحديثال

ن الأمة لا تفـترق مقالتـه هـذه هـي في الحقيقـة أومن يقول أن هذا غير صحيح و ، الصلاة والسلام قال ذلك نصحا 

النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم قـــال ذلـــك تحـــذيرا للأمـــة مـــن البـــدع  لأن، لبـــاب البـــدع والضـــلال علـــى مصـــراعيه  فـــتحٌ 

   .والضلال

ــار وســتفترق هــذه الأمــة علــى ثــلاث وســبعين فرقــة كلُّهــا(( :قــال إلا كلهــا في النــار (()) وهــذا وعيــد قــال في الن

قـال ، توعـد بـه النـبي صـلى الله عليـه وسـلم أهـل الافـتراق  فهـذا أمـرٌ ؛ شـأنه شـأن نصـوص الوعيـد الأخـرى  ))واحدة

   )) .كلها في النار إلا واحدة((

مثـل ، ) هـذا نجاتـه محققـة )وأصحابياليوم ما أ� عليه من كان على مثل قالوا : من هي � رسول الله ؟ قال : ((

فهنـا قولـه  ؟هلـك أو بحسـب كلامـه ؟ومـن تكلـم، أي نجاته محققة  ))من صمت نجا((ما قال عليه الصلاة والسلام 

 ))قال من كان على مثل ما أ� عليه اليوم وأصحابي ؟كلها في النار إلا واحدة قالوا من هم((عليه الصلاة والسلام 



 

١٢ 

ان  كــ  أصــحابه ووقــع في بعــض البــدع لا يعــني الحــديث أن مــنو فمــن لم يكــن علــى مثــل النــبي صــلى الله عليــه وســلم 

قـد يكـون هنـاك حسـنات ، قـد يكـون هنـاك مصـائب مكفـرة ، قـد يتـوب توبـة نصـوحة ، كذلك أنه في النـار قطعـا 

كــل هــذا مبــني علــى ؛أنــتم تريــدون أن تجعلــوا كــذا وأنــتم  :ومــن غلــط في فهــم الحــديث �تي ويقــول، ماحيــة إلى آخــره 

طــل هــذا الحــديث خــرج مخــرج النصــيحة للنــاس وتحــذيرهم مــن البا. ســوء فهــم للحــديث وعلــى غلــط في فهــم الســنة 

خـرج مخـرج جمـع الكلمـة علـى السـنة وعلـى الحـق وعلـى الهـدى وعلـى اتبـاع مـا كـان عليـه النـبي ، وتحذيرهم من البـدع 

فمـن لم ، تعـادي لصفهم وتوقع بينهم التدابر وا رقق الناس وتفوالتحذير من الأهواء التي تفرِّ ، عليه الصلاة والسلام 

أو الخـــوض في ، مقصـــده ينجـــر إمـــا إلى رد الحـــديث مـــن الأصـــل  يفهـــملميفهـــم مـــراد النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام و 

  .�ويلات �طلة وتحريفات كاسدة ما أنزل الله تبارك وتعالى �ا من سلطان 

فلنجاهد أنفسنا من سبل ؛ والخلاصة أن الواجب علينا أن نعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك �صحا لنا 

   .سلام وهديه القويمنفسنا بسنة نبينا عليه الصلاة واللزم ألبدع والأهواء وأن نُ التفرق والاختلاف ومن طرائق أهل ا

وهـذا فيـه أن الـدين الصـحيح هـو مـا كـان في ؛  ))من كان على مثل مـا أ� عليـه وأصـحابي((قوله في تمام الحديث 

دينــا زمــن محمــد صــلى الله مــا لم يكــن «ولهــذا قــال مالــك بــن أنــس رحمــة الله عليــه ، صــلاة والســلام لزمــن النــبي عليــه ا

ا في زمـن النـبي صـلى الله الدين الصحيح هو الدين الـذي كـان موجـودً ،  »عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا

هـذا !! خـرت لأقـوام جـاء بعـدهم رم منها الصحابة وادُّ ا من الدين وجوانب منه حُ أيقول عاقل إن أمورً ، عليه وسلم 

ولهـذا عبـد الله بـن ، ا زمن النبي عليـه الصـلاة والسـلام وأصـحابه دين الذي كان موجودً الدين هو ال، لا يقوله عاقل 

لأن ،  »أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما«: مسعود قال كلمته التي سمعناها قريبا قال 

ولهذا سـيأتي أيضـا ، وأصحابه الكرام  هذه العبادة التي أنتم عليها لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

دها أصـحاب رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم كـل عبـادة لا يتعبَّـ« :ي الله عنه أنه قالعند المصنف عن حذيفة رض

  . »فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، دوها فلا تعبَّ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

دعـا إلى هـدى كـان لـه مـن الأجـر مثـل أُجـور مـن  تبَِعـه لا ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ((من 

عـه لا يـنقص ذلـك مـن ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آ�م من تبَِ 

  )) . آ�مهم شيئاً 

**********  

  . والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين


